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 ديوان طين الأبدية أنموذجا - الاستعارة سمة أسلوبية
The metaphor is a stylistic feature - the eternal clay poem as a 

model  
 اعداد

  د.أيمن خميس عبد اللطيف أبومصطفى
Doi: 10.12816/mdad.2020.122949 

 2020/ 9/  26القبول  :                                                                    2020/ 9/ 3الاستلام :   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تخلص :المس

تحاول هذه الدراسة أن تقف على الاستعارة في شعر الشاعر أحمد رمضاني ، 

لتكشف مدى ملاءمة الاستعارة لنفس الشاعر، فقد استطاعت ان تكون سمة أسلوبية 

مميزة للشاعر، وإن الغموض الذي يحيط بالاستعارة يشبه الغموض الذي يحيط بنفس 

 الشاعر.

Abstract: 

This study attempts to find a metaphor in the poetry of the 

poet Ahmed Ramadani, to reveal the appropriateness of the 

metaphor for the same poet, it has been able to be a characteristic 

stylistic feature of the poet, and the ambiguity surrounding the 

metaphor is similar to the mystery surrounding the same poet. 

إن الباحث سيقف هنا مع ديوان طين الأبدية للشاعر العراقي أحمد محمد رمضان
1
 

 وهو من شعراء ما بعد الحداثة، وهذا الديوان مكون من خمس وسبعين قصيدة.

وقد شكلت الاستعارة حضورا كبيرا في الديوان، مما جعلها أمرا لافتا للنظر، فهذا 

 هذه الظاهرة الأسلوبية امر يستحق أن نقف عنده محاولين:التكثيف و

 رصد الظاهرة.  -

                                           
الشاعر العراقي أحمد محمد رمضان، وهو من إفرازات العراق وطينته في العقد الأخير من  1

)أغنية  :(. له ثلاث مجموعات شعرية، هي1م)1992/ 15/1القرن العشرين، في نينوى /

م على نسق 2015م، على النسق الفني لقصيدة النثر( ، و)طين الأبدية سنة 2014الشتاء سنة 

 م(. 2012، و)صوغة نفس : من النص الشعري الشعبي الحديث سنة نص ما بعد الحداثة(

 .131-130راجع السيرة الذاتية بقلم الشاعر في ذيل ديوانه "طين الأبدية" ص
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 تتبعها. -

 تعليلها. -

 لنجيب عن سؤالين مهمين: -

 ما مدى وضوح ظاهرة الاستعارة في الديوان؟  -1

 ما الذي جعل الاستعارة غامضة؟ وما غاية غموضها؟ -2

فالاستعارة من الأمور التي شغلت فكر البلاغيين والنقاد ، فهي أساس من أسس 

الخطاب بالنظر إلى الدور الذي تؤديه في نقل معاني النص ، فالاستعارة ليست مجرد 

ظاهرة لغوية قائمة على الاستبدال فقط ، بل هي المبدأ الحاضر في اللغة كما يقول 

ئيس للتفكير والعمل ، نحيا بها و نتعامل بها ، ، وهي مبدأ ر A. Richardsريتشاردز 

ولا يمكن الاستغناء عنها، فهي ضرورية في حديث الإنسان العادي إنها "المبدأ الحاضر 

أبداً في اللغة، فنحن لا نستطيع أن نصوغ ثلاث جمل في أي حديث اعتيادي سلس دون 

اللجوء إليها"
2
الكلام والأفكار، كما تتصدر ميلاد  Herderوعلى ذلك فقد رآها هردر  

رآها الأخوان شليجل الأم الأبدية للكلام
3
. 

وقد التفت إلى دورها أرسطو فجعلها علامة العبقرية ، فالشخص الذي يملك القدرة 

على الإحساس بأوجه التشابه بين كينونتين منفصلتين وعلى ربطهما ببعضهما لا بد أن 

يرتبط فقط بالشخص ، بل ينسحب أيضا يكون شخصًا ذا مواهب متميزة ، هذا التميز لا 

 على المجموع ،  كما ينسحب أيضا على اللغة التي تتولد فيها هذه الاستعارات .

ولهذا فلقد أولى عبد القاهر الاستعارة اهتماما بالغا ، جعل الدكتور محمد الولي يرى 

ئل أن الاستعارة قد هيمنت على كل كتاب أسرار البلاغة ، ثم راجعها في كتاب دلا

الإعجاز
4 
. 

فهي إحساس عميق بالأشياء،  بحيث تعكس حالة توحد المبدع بالأشياء، فتكون رؤية 

 خاصة للأشياء ينفرد الحائك والصائغ بها عن أترابه. 

وترجع أهمية الصورة الاستعارية إلى قدرتها على الإيحاء والإيماء ، واعتمادها على 

ك الطاقة المعنوية المتولدة من الأبنية الفنية التلميح بدل التصريح ، "ويعني الإيحاء تل

للصورة الجزئية في إطارها الكلي ..ويستطيع التصوير الاستعاري ، بما يحمل من 

                                           
": فلسفة البلاغة ت: سعيد الغانمي، د.ناصر حلاوي ، أفريقيا  I.A.Richards" ريتشاردز - 2

 . 93م .صـ  2002الشرق ، المغرب ، 

 .31د. محمد حسن عبد الله: الصورة والبناء الشعرى، دار المعارف ، مصر، صـ  3

محمد الولي: الاستعارة في محطات عربية ويونانيو وغربية، دار الأمان الرباط  4      

 .174م.ص2005،. 2المغرب،ط
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عناصر إيحائية أن يعطيك الكثير من  المعاني باليسير من اللفظ ، حتى تخرج من 

رالصدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثم
5
" 

ونظرا لهذه القيمة البلاغية والإبلاغية للاستعارة فقد وقع الاختيار عليها لدراستها في 

ديوان طين الأبدية لمحاولة الوقوف على ما تنتجه من دلالات فوق الدلالة الحرفية، 

خلال هذه الصياغة التعبيرية التي جاءت في هيكلها وتركيبها الاستعارة ، فليست 

فة أو زينة ، وإنما هي مشاعر وأحاسيس صيغت في شكل الاستعارة مجرد زخر

 تصويري ، والباحث يحاول في هذه الصفحات قراءة نفس الشاعر خلال الاستعارة.

ولعلللل قيملللة الاسلللتعارة هلللي ملللا جعللللت ريتشلللاردز يبلللد فلللي المحاضلللرة الخامسلللة " 

فللن الشللعر : " إن أعظللم  الاسللتعارة " فللى كتابلله : " فلسللفة البلاغللة " بمقولللة أرسللطو فللى

شىء هو القدرة على صياغة الاستعارة " 
6
  

حداثى تكون وسيلة للوصلول للغملوض اللذي نلراه مرتبطلا لكن الاستعارة فى الشعر ال

بشعر ما بعلد الحداثلة ارتباطلا كبيرا،فهلى استشلراف ملا للم يكلن ، وملن ثلم فل ن التواصلل 

وحملٌ له على تصور ما لم يكن ، فنشوء الغموض ملن ارتبلاط  معها إنما هو حفزٌ للمتلقى

الشلللعر الحلللداثى بأبعلللاد فلسلللفية وميتافيزيقيلللة وصلللوفية ، أو ارتباطللله بأعملللاق تاريخيلللة 

وأسللطورية ، أو ارتباطلله بالثقافللة والمللذاهب الأدبيللة الغربيللة 
7

، يمكللن كشللفه بمزيللد مللن 

عسلر هلذا المسللب ودق وصلعب ، المعرفة فى هذه الحقول على اختلافهلا وتشلعبها مهملا 

فهى فى نهايلة المطلاف أبعلاد معرفيلة وثقافيلة لا يسلتحيل الوقلوف عليهلا ، أملا الاسلتعارة 

فهللى انتهللاع للعلاقللات المسللتقرة عرفيللاً ومنطقيللاً تتطلللب مغللاي رة فللى تلقيهللا عللن النظللام 

اف الانتهللاع المعيللارى ، فلل ذا مللا انتقلنللا إلللى الاسللتعارة الحداثيللة وجللدناها انتهاكللاً لأعللر

 المعهودة التى استقر عليها عقل المتلقى زمناً طويلاً .

فالاستعارة في شعر ما بعد الحداثة يكتنفهلا الاحتملال ،وذللك لعلدم وضلوح الأطلراف، 

( فلي حديثله علن .Eco.   Uوعدم اتضاح القصلد، ولعلل هلذا ملا أشلار إليله ) أمبرتلو إكلو

لاغلى للارتباطلات الخفيلة فلى حقلول الدلاللة تكثيف الشفرات ،حيث يقول : " إن التتبلع الب

أظهللر تناقضللات خصللبة ، ولأن هللذه الارتباطللات تأخللذ مكانهللا بللين فللروع ) السلليميم ( 

المختلفللة ، ولأن أى منبللت فللى نطللاق هللذه الفللروع يعللد أساسللاً لللـ ) سلليميم ( جديللد ، فلل ن 

                                           
المعرفية والجمالية،  يوسف أبو العدوس: الاستعارة في النقد الأدبي الحديث،الأبعاد5

 .22، 222، صـ1م،ط  1997الأهلية لللنشر والتوزيع،المملكة الأردنية الهاشمية،

أفريقيا  1آ.أ. ريتشاردز : فلسفة البلاغة ، ترجمة سعيد الغانمى ، ود. ناصر حلاوى ، ط 6

 91م ص 2002الشرق ، المغرب وبيروت 

ية العالمية للنشر، لونجمان ، القاهرة د . يوسف نوفل : استشفاف الشعر،  الشركة المصر 7

 .123م، صـ2000



 Doi: 10.12816/mdad.2020.122949 د.أيمن عبد اللطيف أبومصطفى
 

 

52 

السلسلللة  الاسلتبدال البلاغللى ـ عللن طريلق تكللوين مزيللد مللن الارتباطلات ـ يقللوم بتحريللك

الكاملللة للحقللل الللدلالى جميعلله ويتظهللر بنيتلله الطبقيللة ، إن الانتقللاءات السللياقية والمقاميللة 

تتغير باستمرار فى هذا النشاط ، وتحمل بالمزيد من المعلانى ، وإن اللدورات ) الدلاليلة ( 

الصغيرة بكافة أنواعهلا تخللق علاقلات مفاجولة وغيلر متوقعلة ، وكلملا كانلت هلذه العمليلة 

يعة وغير متوقعة وتقوم بربط نقاط بعيدة ف نها تظهلر كطفلرة ) قفلزة ( ، وملن ثلم فل ن سر

المخاطب ـ على الرغم ملن شلعوره المضلطرب بشلرعيتها ) صلحتها ( ـ ف نله لا يسلتطيع 

استنتاج سلسلة الخطوات داخل سلسلة الدلالة التحتية التى تربط النقاط واضلحة الانفصلال 

المخاطب أن الابتكلار البلاغلى كلان نتاجلاً لإدراع حدسلى ـ نلوع معاً ، ونتيجة لذلك يعتقد 

مللن الإشللراقة ـ أو إلهللام مفللاجا ، بينمللا الواقللع أن المرسللل أدرع لمحللة لطللرق تسللمح للله 

المنظومللة الدلاليللة عبورهللا ، فالللذى كللان بالنسللبة للمرسللل نظللرة سللريعة ولكنهللا واضللحة 

خاطللب شلليواً غامضللاً وغيللر واضللح ، لإمكانيللات ) احتمللالات ( النظللام تصللبح بالنسللبة للم

فالمخاطب يتضفى على المرسل قدرة حدسلية راقيلة ، بينملا يلدرع المرسلل أن لديله نظلرة 

واسعة وفورية للبنية التحتية لنظام الدلالة ، ومع ذلك اكتشف كلاهما طريقلة جديلدة للربط 

لجماليلة فلى بعل  الوحدات الدلالية ، ولذلك ف ن العمليلة البلاغيلة ـ التلى تسلاوى العمليلة ا

الحللالات ـ يثبللت أنهللا شللكل مللن أشللكال المعرفللة ، أو علللى الأقللل طريقللة لتنظلليم المعرفللة 

المكتسبة " . 
8
 

فالتراكيب اللغوية تتضمّن دلالات أبعد من اللدلالات آلتلي ينتجهلا المعنلى الحرفلى ، " 

فلوق  يعنى ما تتضمنه الكلمة من اتجاهات وتداعيات تحيط بهلا Connotationفالتضمن 

ما يتضمنه المعنى الحرفى ، فهناع المعنى الإشارى للكلمة حسلب نلص المعجلم ، وهنلاع 

المعنى الإضلافى اللذى تلوحى بله الكلملة ، وهلذه الإيحلاءات والتضلمنات تكملن وراء للب 

المعنللى الحرفللى للكلمللة مكونللة هالللة إيحائيللة وتللداعيات متتابعللة " 
9
، وهللذا مللا يجعللل  

 الاستعارة غامضة. . 

 جم اللفظي والبياني:المع

بالنظر في ديوان طين الأبدية نستطيع أن نحدد مفاهيم وقيم ومباديء وفلسفة الشاعر 

، فهو شاب شاعرتثقف ثقافة طبية، وتزوج، وأنجب، وكافح بل قاتل في الحياة، لكنه 

عانى من ويلات بيوته الدامية في صراعها مع الآخر الوافد والمستوطن، والقريب 

 ول من مقطوعته)حياتي(:المتربص! يق

ياتِي ملتْ ح   "ح 

ا. قولِ شتعاع اته   ع لى حت

                                           
8 Eco, U : A Theory of Semiotics, Indiana University Press, 1976. P.283 

 59د. يوسف نوفل : أصوات النص الشعرى ، مرجع سابق ص  9
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 ق تلٌ 

ررتت ب ين  ي زيدِيتّ ينِ...  ع لى ن هرِ ق لبكِ م 
10
 

 ويقول: 

قةٍ ق ديمةٍ... اء  لِور  فر   ع لى بتقعةٍ ص 

 ن ثرنِي أ بِي

 و اغْتسل  ع ن الذَّنبِ 

ي ل م ت عدِ الأ يّامت ب ينن ا... تمِّ  أ

مع    ذتباب  الغترفةِ لِنج 

ست لقي ا...  أتكاتبِكِ مت

 ع لى ي مينِي ت شخرت الصُّحفت 

..  ف دفءت الَّليلِ ي مرُّ

ا  و ق د انْهارتْ ق صب تن ا الّتِي ع زفتْ ن هار 

ديقكِ س اعِي الب ريدِ... ي ع لى ق برِ ص  دِّ  س أودعت ر 

تفًيّو ا ظِلال  ن يزعِ...   مت

جلٍ  ارةِ ر  رورِ بِاحْتض  ...و ك ما المت  ، فل يلت الشَّمسِ ط ال 

جههِ؟  ك يف  أ غسلت الدُّخان  ع ن و 

غب اتِهمْ  وه ا ع لى س واحلِ ر   ن داوةت الضُّحى و ق د ك سّرت

... طرت  ذ اع  السَّرابت و ه ذا الم 

ف أين  ي ا د فتر  الغ ياهبِ 
11
 

فمن خلال معجمه الشعري ومن خلال معجمه البياني نستطيع الوقوف على بصمته  

الأسلوبية ،فالمعجم الشعري يعد مكونا أسلوبيا مهما في تحديد خصوصية التجربة 

الشعرية لدى الشاعر ، والقصيدة  " ليست إلا تشكيلا خاصا لمجموعة من ألفاظ 

اللغة"
12

 الاختيار الدقيق للألفاظ  . ، وهو تشكيل خاص يحرص فيه الشاعر على

فلكل شاعر معجمه الخاص وأسلوبه الذي يميزه عن غيره ، ولذلك ربط بوفون 

buffon  "الأسلوب " بشخصية صاحبه فأبرز الجانب الفردي الشخصي فيه
13

، وقد 

                                           
 .66ديوان "طين الأبدية"، ص10

 .64-62السابق ص -11

المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ، دار عز الدين إسماعيل: الشعر العربي  12 -

 50الفكر العربي ، الطبعة الثالثة ، ص: 

الهادي الجطلاوي: مدخل إلى الأسلوبية تنظيرا وتطبيفا، منشورات عيون، الدار البيضاء،  - 13

 31، ص: 1992، 1ط
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أشار الجاحظ قديما إلى هذا التصور، معتبرا أنّ لكل شاعر ألفاظا محددة تدور في 

 يره، وتسجل باسمه في مدونة الإبداع.كلامه، تميزه عن غ

ولذا ف ن قراءة ديوان "طين الأبدية " تحيلنا إلى عدة ألفاظ تمثل سمة أسلوبية لدى 

الشاعر ، منها على سبيل المثال مادة )ثمل( حيث وردت في الديوان ثماني مرات ، 

 ومادة "مات " وردت ثماني مرات ، وكلمة )بينما( وردت ست مرات، وكلمة )آه(

 وردت اثنتا عشرة مرة، وهكذا ف ن لهذه الألفاظ إيحاءات ودلالات عند الشاعر .

وأريد أن ألج من هذا الباب إلى المعجم البياني ، وبخاصة الاستعارة فقد كان لها 

 حضور واضح في ديوان الشاعر ، حتى إنها وردت عناوين لبع  القصائد .

 الاستعارة في العنوان:

عنوانا لقصائد شاعرنا أمر لافت للنظر ، لأن الاستعارة تقوم  إن استخدام الاستعارة

على الإيجاز، وهذا الإيجاز يحتاج إلى سياق حاضن للمعنى كي يصل إلى ذهن المتلقي ، 

ف ذا كان العنوان غامضا لاعتماده على الاستعارة ف ن هذا سيجعل الغموض هو المسيطر 

 على العمل كله. 

وان "طين الأبدية" نجده قد اعتمد على الاستعارة ، فبنظرة أولى إلى عنوان الدي

والعنوان عنوان لما بعده من عناوين وكلمات ، فهذه البنية الاستعارية في العنوان ، تشير 

 إلى مدى احتلال الاستعارة مكانة عالية من نفس الشاعر.

مام ولعل كلمة طين في مطلع الديوان تعكس معاني الألم والحزن ، بل تضع المفتاح أ

القاريء ؛ليكون قادرا على فهم القصائد ، فمن دخل الديوان بدون هذا المفتاح فلن يفهم 

 شيوا ولن يقف على دلالات .

فلاشك أن الاستعارة حاضرة حضورا واضحا في معجم الشاعر البياني ،  

 فبتأمل هذه القصيدة :

 قتوست قتزحٍ 

... طرت  ك ما الم 

ريفيُّ   ك ما الغتروبت الخ 

بنِ  ين يكِ،ت شر  است ع   ي أ قو 

 آهٍ...

موشِهنَّ   و ق د غ نَّيتت ط ويلا  ت حت  ل يلِ رت

عزوفةت الأ خادِيد .  م 

 نجد أن أن الاستعارة  تحيط بالقصيدة إحاطة القلادة بالعنق و السوار بالمعصم :

 قوس قزح )استعارة(

 كما المطر)تشبيه(

 كما الغروب )تشبيه(
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 تشربني أقواس )استعارة(

 طويلا ...)استعارة(غنيت 

وبنظرة إلى الاستعارة نجدها ترسم عاطفة الشاعر ، فالنظرة السوداوية لاتفارقه ، 

فبرغم هذه المعزوفة الغزلية الرائعة إلا أن نظرته مملوءة بالحزن ، فهذه الاستعارة 

الأخيرة تجعل المتلقي في حيرة ، بحيث لا يستطيع أن يجد توصيفا لهذه الحالة إلا أن 

 ل إنها حالة من الهستريا أو الرومانسية التي صبغت بالدموع والألم.يقو

وهذا الألم تجسده كلمة واحدة )آه( اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع ، فهذه اللفظة  

 الصغيرة تعكس ألما كبيرا يعصف بقلب الشاعر.

فالشاعر يريد أن يثير التساؤلات عند المتلقي الذي يقيم بالضرورة سلسلة من 

 دلالات وصولا إلى المعنى المراد ، ولا شك أن هذا يحدث لذة وإثارة لديه.الاست

فقد استعار )قوس قزح( للمرأة ، وهو ظاهرة طبيعية فيزيائية ناتجة عن انكسار 

هو يظهر بعد سقوط المطر أو خلال  وتحلل ضوء الشمس خلال قطرة ماء المطر.و

سقوط المطر والشمس مشرقة ، ويظهر اللون الأحمر من الخارج ويتدرج إلى البرتقالي 

فالأصفر فالأخضر فالأزرق فأزرق غامق )نيلي( فبنفسجي من الداخل،ويظهر عادة 

 بشكل نصف دائري وهنا نجد علاقة المشابهة بينه وبين عيني محبوبته.

عارة فى هذا العنوان " قوس قزح " هو الذى انتهك التصورات فتركيب الاست  

الذهنية المستقرة وأنشأ تصورات ذهنية بديلة ، وقد امتد هذا الاستعمال الاستعاري فى 

القصيدة ليمثل سمة أسلوبية مركزية لا تقف عند حدود إنتاج الأبعاد المجازية بل 

تعبير عن الألم والحزن ، لتمارس تتجاوزها إلى إنتاج دلالات أخرى تدخل فى بنية ال

 قدرتها على إنتاج الدلالات المضمنة .

 الاستعارة وغموض الدلالة:

فالاستعارة تشكل عنصرا من عناصر غموض الدلالة ، ولعل هذا هو المقصود في 

 شعر ما بعد الحداثة ، يقول :

 طتبولٌ 

جوهن ا... ا ت كلَّم  الدُّخانت ع لى وت  عِندم 

 فِي الصَّدى، س التِ الظُّنونت 

ى... كر  بتِ الذِّ  تثاء 

 ع لى ثيِابِ س اقِيتكِ،

.  ن متِ الكتفوفت

فأنت تدخل في صراع مع الدلالة ، وتجدع حائرا بين مجازية وحقيقة الكلمة ، فكلمة 

طبول التي جاءت عنوانا للقصيدة كلمة غائمة ولكن دلالة القصيدة تدفعنا نحو توقع دلالة 



 Doi: 10.12816/mdad.2020.122949 د.أيمن عبد اللطيف أبومصطفى
 

 

56 

عادة ما تكون قرينة لمداهمة شر ، وقد ذكرها الشاعر ذات أثر محزن ، فالطبول 

 بوصفها إيذانا بالحرب في إحدى قصائد ديوانه قائلا:

ا  غتوير 

 طتبولكِ الأ بدِيّةِ... 

طاه ا فِي أتذنِي،  تتجرْجرت خت

 ك رستولٍ ن سي  ش مائِلهت...

. مالت  و ت طاي رتِ الرِّ

لتصور بشاعة ورعب وأثر هذه  وقد جاءت هذه الدلالة في هيكل الاستعارة أيضا ؛ 

ربت فِي الّلغةِ الشَّعبيِةِ  ا وهو يعني الح  الطبول على الشاعر، فعنوان القصيدة غتوير 

 -على عادة الشاعر –الِإيط الِيةِ، ومعلوم أن الحرب دمار وهلاع ، وقد اكتظت القصيدة 

 بالاستعارات فنجد:

 أ بطرح سؤال :)طتبولٌ( التي تصدرت القصيدة لتثير المتلقي ،ليبد

ماذا يقصد بالطبول؟وهل هي حقيقة أم مجاز؟ وينتقل المتلقي من غموض الاستعارة 

ا ت كلَّم  الدُّخانت ع لى  في العنوان ليجد استعارات أخرى تعمق هذا الغموض)عِندم 

ى...ع لى ثيِابِ س اقيِتكِ، ن متِ   كر  بتِ الذِّ دى،تثاء  جوهن ا...س التِ الظُّنونت فِي الصَّ وت

.)  الكتفوفت

ف ن خفاء الدلالة جعل كل كلمة من كلمات هذه القصيدة تنتج كثيرا من الدلالات ، فأي 

دخان يقصد ؟ وما معنى "الظنون" و "الصدى" ؟ وعلى من تعود كاف الخطاب في 

 "ساقيتك"؟ وما دلالة "الكفوف"؟

ما يقال حول فهذه الدلالات الغائمة تؤكد أهمية السياق في فهم دلالة النص ، وأن كل 

موت المؤلف من المغالطات التي لا يمكن أن تحقق شيوا في فضاء النص ،  ف ن أحد 

الأخطاء الشائعة الدائمة فى تحليل اللغة ـ فيما يقول ) براون ويول ( ـ أن نفهم معنى 

الرسالة اللغوية ـ فقط ـ معتمدين على معانى الكلمات وبنيـة الجمـل التـى تستعمـل فى 

رسالة ، " إننا ـ بالتأكيد ـ نعتمد على بنية التركيب والمـادة اللغوية المعجمية إنتاج ال

المستعملة فى لغة الرسالة لكى نصل إلى التأويل ، ولكن من الخطأ أن نعتقد ب مكان 

إجراء هذه العملية ) التأويل ( ـ بهذا المدخل الحرفى ـ إلى فهمنا ، فينبغى أن ندرع ـ على 

ه عندما ينتج الكاتب جملة نحوية صحيحة ، نستطيع بهـا الوقـوف على سبيل المثال ـ أن

التأويل الحرفى ، ولكننا لا نستطيـع أن ندعى بها الحصول على الفهم ، لأننا ـ ببساطة ـ 

بحاجة إلى معلومات أكثر
14
، تعتمد هذه المعلومات على السياق وتوقعات المتلقى الذى  

يسهم فى بناء الانسجام النصى
15
، وقد دترست توقعات القارئ فيما ستمى بنظرية التلقى ،  

                                           
14
- Brown  . G . Yule :  Discourse Analysis . Cambridge.1983 . P. 223 

-
15
 وما بعدها . 223المرجع السابق ص  
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ً للمعنى ، فلقد انطلق ) إيزر ( من السؤال عن كيفية أن  التى تجعل من القارئ منتجـا

يكون للنص معنى لدى القارئ ، " والمعنى هنا ليس هو المعنى المختبا فى النص ـ كما 

شأ نتيجة للتفاعل بين القارئ والنص ، أى هو الأمر فى الفهم التقليدى ـ بل المعنى الذى ين

ً يمكن تحديده ... وبذلك يقيم إيزر  بوصفه أثراً يمكن ممارسته ، وليس موضوعا

استراتيجيته التحليلية على أساس رسم الحدود بين ثلاثة من مجالات الاستبصار هى : 

ده وملء النص بما هو وجود بالقوة ، يسمح ب نتاج المعنى عندما يقوم القارئ بتجسي

فجواته ، وفحص عملية معالجة النص فى القراءة ، حيث تبرز أهمية الصور العقلية التى 

تتشكل فى أثناء محاولة بناء موضوع جمالى ، وفحص الشروط التى تؤذن بقيام التفاعل 

بين النص والقارئ وتحكمه ، وذلك فى نظرية الاتصال وبنية الأدب الإبلاغية "
16
  ،

ناتج التفاعل بين القارئ والنص ، ومن هنا يرى ) روبرت هولب (  وبذلك يصبح المعنى

فى عرض آراء ) ياوس ( عن جماليات التلقى " أن الأدب ينبغى أن يدرس بوصفه 

عملية جدل بين الإنتاج والتلقى "
17
  . 

 الاستعارة ورؤية الشاعر المأساوية:

أن تعكس حالة الحزن لعلنا لا نجانب الصواب إن ذهبنا إلى أن الاستعارة استطاعت 

التي تعصف بقلب شاعرنا ، فهذا الاستعارات لم تنفصل عن نسيج القصيدة بل جاءت 

 القصيدة في نسيجها ، فحينما تجده يخاطب الموت قائلا:

... وتت  أ يُّها الم 

ن ت تل مّست القتلوب    ي ا م 

مال    و الرِّ

قتِ،  س تلْدغك  دتودةت الو 

...  ك ما الك بشت

. و ق د س افرت    بِالع المين 

الغريب أن القصيدة بعنوان "حياة" ولعله قصد حياة ابنته التي تلت ثلاثة أبناء توفاهم 

الله ، وقد جاءت القصيدة لتخاطب الموت ، فالشاعر  يرى  شبح الموت يحيط به من كل 

مكان ، بل إنه عقد علاقة عدوانية مع الموت ،ونجد ملامح هذه العلاقة في هذا النداء 

ا الموت" الذي جاء في صورة استعارية ، جسدت الموت عدوا يخاطبه ،ثم نجد أن "أيه

الصورة قد امتدت متكوة على الفعل "تتلمس" وما يحمله من معاني القصد والإيذاء ، 

 فالموت يقطع عن شاعرنا كل ما يظن أنه سبب للحياة.

                                           
16
 ، مقدمة المترجم . 19روبرت هولب : نظرية التلقى ، ترجمة د.عز الدين إسماعيل ، ص  
17
 152المرجع السابق ، ص  
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دة الوقت" ولا يجد إلا أن يمني نفسه بما يشفي غليله ، "ستلدغك"استعارة "دو

 استعارة ، ولست أدري ماذا يقصد بها؟

ولكني أقطع بأن هذا شعور يشبه شعور الأطفال حينما يضربهم من هم أكبر منهم سنا 

،فلا يجدون إلا أن يقولوا "العو حيكلك " أو "أبو رجل مسلوخة حيطلعلك" فالشاعر 

 يذكرنا بابن الرومي في نظرته للموت.

 لتشاؤمية ، فهاهو يقول:فقد عكست الاستعارة نزعته ا

...  مِن ق لبِ النَّارِ ت تن اه ى إلِيَّ

 ت راتِيلٌ،

احٌ تتراوِدنِي...  أ رو 

 آهٍ 

 ك دمِ الغتروبِ ي سيلت ظ مأِي

 ب ارد ا.

فالاستعارة شكلت ظنون الشاعر ورسمت ما بداخله  من ألم وحزن ، ف ن أفكاره التي 

 واح والجن من الأفكار المخيفة .تجول بعقله أفكار أرواح ،ومعلوم أن فكرة الأر

فقد عكست ما يدور بقلبه وتفكيره من مشاعر الهم والحزن ، وجاءت كلمة "آه" 

 لتجسد ذلك الحزن الدفين.

وهي تتكرر كثيرا في معجم الشاعر اللغوي ،فقد جاءت أيضا في قصيدته التي ترسم 

 بالكلمات معاني اليأس والألم حيث يقول:

رأئً مِن النَّ   جمةِ الثَّملةِ...ع لى م 

لات الشَّمسِ،  تتمرّرت الَّليل  لآ 

 آهٍ...

. ا الق ناديلت  تتعلّقت ط يفه 

فالنجمة ثملة والليل يلف الكون ،  وما الليل إلا رمزا لمصير ينتظره الشاعر ، وهذا 

الليل سبقه نور الشمس ، وكأنه يصف حاله بوصف حالة الكون ، ف ن الأمل لديه لا يلبث 

 وقد انقلب ألما.قليلا إلا 

 وفي قصيدته "ضفة" نجد الاستعارة تعكس التشاؤم الذي يملأ قلب الشاعر، يقول:

 ضِفّةٌ 

 أ جف انكِ تتمرّرت ش مس ا...

ا  ب ينم 

 ع لى الشَّواطاِ...

 ت سكنت ل يلةٌ أ بدِيّةٌ،!.
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فلا يزال الغموض محيطا بالعناوين ، فكلمة ضفة تدفعنا لنتساءل : هل لها علاقة 

 بالمضمون ؟ أم هي رمز لشيء آخر؟ أم هي على سبيل الاستعارة التصريحية؟

لكن هاتين الاستعارتين "أجفانك تمرر شمسا" و"تسكن ليلة أبدية" تبديان شعور  

الشاعر بالضياع وفقدان الأمل ، ف ن الضفة تبدي شمسا لكنها شمس تغيب ، أما الشاطا 

إيحاء بانقطاع الرجاء ، فظلام الليل هو ظلام القلب فتسكنه ليلة لا تنتهي ،  والليل يحمل 

 وظلام الكون.

ف ن النزعة التشاؤمية التي سيطرت على الديوان من أوله إلى آخره جعلت  

الشاعر يلح على مفردات بعينها و استعارات بعينها ، وهذه النزعة لم تفارقه حتى في 

 فقد قال في قصيدة عنوانها "أمل": القصائد التي تحمل معاني تشير إلى الأمل والتفاؤل ،

وحِلةِ...  ع لى أ يّامن ا المت

،  ي تس اقطت الثَّلجت

ا...   عِندم 

،  ي نص رم النَّهارت

لوده ا.  ت كهّنت فتِنةٌ بنِارِ خت

فلم نجد خلالها ما يوحي بالأمل ، وكأن الشاعر قصد إلى ذلك قصدا ، فأراد أن يثير 

ام موحلة ، والثلج يتساقط علها فتزداد إيحالا ،وقد دهشة المتلقي بهذه المفارقة ، فالأي

 انصرم النهار وأحاطت بالكون نيران الفتن، فأي أمل في ذلك؟!

كما أن الشاعر جعل من القصيدة نفسا تتألم، مستخدما الاستعارة لتنقل لنا تلك  

 المعاناة،يقول:

 ]ق صيدةٌ:

تكِ...   س فينةت ن ظر 

قتْ بتذور  الأ بدِيّةِ.  أ رَّ
18
 

 وفي أخرى يقول:

 ]ق صيدةٌ 

 عتمي ان ا...

دعِّ.  رّبتوا ن داوة  خ  خ 
19
 

ف نه يرى العالم رؤية غيمتها أبخرة خرجت من تنور قلبه المملوء حزنا وألما ،  

 وقد عبرت الاستعارة عن هذه الرؤية السودوية ، ومن مشاهد ذلك :

منت عتكّا -  زهت(يقول في قصيدته "ضرار") ع لى ظ هرِي...ن سي  الزَّ

                                           
 .51ديوانه "طين الأبدية"، ص18

 .42السابق، ص19
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فهذا الزمان الثقيل الذي أثقل ظهر شاعرنا لايريد مفارقته ، فهذه الاستعارة التي 

اعتمدت هيكل التقديم والتأخير حيث تقدم متعلق الفعل عليه ؛لبيان مدى المعاناة 

 التي يمر بها الشاعر.

ياتِي...ي جرّه ا ي أست طتحلبٍ، و هِ  - ي ويقول في قصيدة بعنوان "تناص مع الأبدية" )ح 

 تتلمْلمت...ضتحى اله ديلِ(

هذه العلاقة بين مقدار يأسه من حياته ومقدار يأس الطحلب من نيل ما يشتهيه 

 تبين مدى إحساس الشاعر باليأس والضياع.

املِا س نابل  الشَّفقِ...و  :وفي قصيدته"كهف" يقول - )ل م ي زلْ بوِرت أ يّامِي..ع لى ك تفكِ، ح 

 لبهِ(ظتلمةت غ ابةٍ ت تمددّت فِي ق  

فأيامه كبور موغل في العمق يخفي كل مفجع ، وقلبه أصبح كغابة مظلمة تنشر 

 في نفسه كل معاني الخوف من المستقبل.

قةٍ ق ديمةٍ...ن ثرنِي أ بِي ...و  - اء  لِور  فر  في "مذكرة عيد الميلاد " يقول: ) ع لى بتقعةٍ ص 

 اغْتسل  ع ن الذَّنبِ(

إن هذه الصورة الاستعارية تكاد تصرخ ألما وحزنا ـ فالشاعر يرى أن مجيوه 

للدنيا ذنب ارتكبه أبوه.وربما لو قفنا على دلالات كل كلمة لوجدنا قراءة لتاريخ 

هذا الشاعر ، فالبقعة الصفراء ربما تشير إلى أمه ، والورقة القديمة ربما تعني 

 لكلمات سيلا من الإحساس .الزمن ، فقد نقل لنا الشاعر عبر هذه ا

...ك يف  أ غسلت الدُّخان  ع ن  - وفي القصيدة السابقة نفسها يقول:) فل يلت الشَّمسِ ط ال 

جههِ؟(  و 

فأي ليل سوى ليل الألم والحزن واليأس ، وهذا السؤال الذي يعكس المعاناة 

واليأس ، إن الاستعارة هنا لم تنفصل عن نسيج الشاعر ، ولعل هذا ما قصدت 

 إليه في هذه الدراسة.

ى طتفول تك  ....الّتِي ت غطتْ بِغيومِ  - في قصيدة "الأرض والسماء " يقول: )آهٍ... لِذكر 

)، زنك  تَّى ف ار  ت نُّورت حت  شِعرن ا...ح 

فأي طفولة هذه التي تولد الحزن؟! وما هذا الحزن الذي فار فوران النار؟! إن 

نفسه ، والاستعارة هي سبيله  الأسلوب هو الرجل ، والتعبير يعكس ما في

 المفضل لنقل ذلك الألم.

ياتِي( (في قصيدة "حصاد " يقول -  ك ما الق طرةت .. ي تك سّرت ي نبتوعت ح 

أتلاحظ هذه الصورة التي تكاد تراها بعينيك تتجدد بتجدد الفعل المضارع 

ا "يتكسر" وفي نسبة الحياة إليه بياء المتكلم ، وما تحمله هذه الصورة في هذ

 التركيب الإضافي من ألم يتجدد؟



 م2020 أكتوبر(  11العدد )   - الرابعالمجلد                                                 المجلة العربية مـــــــداد

 

 

61 

ى...بِقفصٍ ب اردٍ ( - كر  تأ مّلةً ط ائر  الذِّ  في قصيدة "سنة" يقول: )مت

فكل هذه الاستعارات تنقل للمتلقي حالة الألم التي تعتصر قلب الشاعر ، وقد 

 أبدع حينما قصد إلى الاستعارة لتقوم بهذا الدور .

ي عزم وصلابة ليغني، ولكنه غناء وهو برغم ذلك الألم الذي يعتصره يقف ف 

 يشبه رقص الطائر وقع في النار، يقول:

لهِ  يتتونِ و هتو ي غفتو بِسلا   لِلزَّ

 س أغنِّي...

، وّاء  رقةِ و هِي تتغطِي ح   لِلو 

من    لِعرشِ ب لقِيس  و هتو ي حملت الزَّ

 س أغنِّي...

ا، اته  و  اتِيمِ أ يّامن ا و ن جلا   لِخو 

طيْوةِ فِي ع ينِ  ، لِلخ  بِّ  الرَّ

 س أغنِّي...

لةِ النُّعاسِ و أ جف انِهمْ،  لِحم 

 لِعيس ى و أتمّهِ...

 و هتما ي تف يّآنِ فِرد وس  النُّبوّةِ،

 لِلشَّفقِ و غتصنهِ الأ خضرِ...

ا، بّه  كلِّلةً ن داوة  حت  لِروحِي مت

 لِليلِ الشَّمسِ و هتو ي نشرت لتجّة  ن سيمهِ،

لائِكةِ و هتم  درةِ،لِلم   يتطبلِّون  بِالنُّورِ ع لى السِّ

درِي،  و لِته جد اتِ ن جمةٍ ع لى ص 

 لِآدم  و التُّفاحة ...

ا،  لِرغْبت هم 

 س أغنِّي...

وتهِ  لِصلاةِ الظُّلمةِ   لِيونس  و حت

ا،  لِلسَّنابلِ و أتغنيِاته 

 س أغنِّي...

جهِي، فت رش ا الف ضاء  ع لى و   مت

ا ن شيد  ن ملةٍ!.  تذكّّر  مت
20
 

                                           
 .96-93ديوانه "طين الأبدية"، ص20
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ولعلني لا أجانب الصواب إن قلت إن الاستعارة وحدها هي التي تستطيع أن تعكس       

 هذه الحالة التي يمر بها الشاعر.

في نهاية المطاف أود أن أشير إلى أن شعر ما بعد الحداثة عاد بالأدب إلى معناه 

الب التي الأول ، حيث عادت القصيدة إلى نفس الشاعر ، فلم تعد أسيرة للبديع أو القو

 ربما قتصدت لذاتها ، فجنت على العاطفة ، ولم تنقل ما بنفس المبدع من مشاعر .

وقد استطاع شاعرنا أن يرسم ما في داخله من ألم وحزن بالكلمات ، وكانت  

 الاستعارة وسيلته المفضلة ، حيث غلبت الاستعارة غيرها من الوسائل البيانية.

زينة بيانية بل جاءت منسجمة مع نسيج القصيدة ولم تأت الاستعارة مجرد زخرفة أو 

 ، التي نسجت من عواطف ومشاعر الشاعر.

فمن خلالها قرأنا الماضي وعشنا الحاضر واستشرفنا المستقبل ، فهي مفتاح الشاعر 

 فيما أزعم.

وإن جاءت غامضة أحيانا ؛فذلك لأن غموضها يعكس غموض رؤية الشاعر وحيرته 

 ب أحزانه وآلامه.وعدم استقرار مشاعره بسب
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